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صُ البحْث: مُلَخَّ
التي تقع  اللُّغة تعبير عن أجزاء الأحداث  الواقع ووسيلة لإيصال الأفكار والرؤى، وأجزاء  اللغة تعبير عن 
ا كان الحدث الجزء الأساس في سير الحياة وحركتها كان ما يعبّر عنه من كلام  عبر الأزمنة المختلفة. ولمَّ
الجزء الأساس من اللغة. وبما أنَّ الحدث لا يكون إلَّاَّ بمحدث يقوم بفعل فإنَّ اللغة لا تقوم إلَّاَّ بفعل يفعله 
رين في كلام خالٍ منهما لفظاً غير خالٍ  فاعل، وهذان الركنان الأساسان قد يكونان ظاهرين وقد يكونان مقدَّ
ا كان الفعل مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالعمل المنجز أو الذي ينجز أو الذي قد ينجز ارتبط العمل  منهما معنى. ولمَّ

النحويّ بالفعل في الجملة العربيَّة، فعمل الفعل في غيره وعمل غـيـره حـمـلًا عـلـيـه. 
ن علماؤنا القدماء دراسة الفعل في كتبهم ودراساتهم،  لقد ضمَّ

واختلفت نظراتهم إليه وإلى دوره في العمل النحويّ، إلَّاَّ أنَّ أحدهم لم يفرد له كتاباً خاصّاً أو دراسةً شاملةً 
تغني الباحث عن البحث في المصادر والمراجع المتناثرة، فكانت فكرة إعداد بحث مخصّص لدراسة الفعل 
جديرةً بالاهتمام من أجل تسليط الضوء على الفعل وصيغه المختلفة ودلالتها على الزمن، ولا يتمّ ذلك إلّّا 

بالاستشهاد بعظيم القول وفصيحه من الشّواهد القرآنيّة التي تضمّنها كتاب الله القرآن الكريم. 
المختلفة  الدلالات  التفصيل في  الفعليّ، مع  الثلاثيّ  للتقسيم  ثلاثيّة موافقة  البحث على قسمة  ويقوم هذا 

للصيغة الفعليّة الواحدة، والإتيان بالشاهد القرآنيّ الموضّح المبين.

الكلمات المفتاحيّة:الزمن، الفعل، الدلالة، الصيغة، الماضي، المضارع، الأمر.
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Abstract:
Language is an expression of reality and a means of communicating ideas and 
visions .Parts of language are an expression of the parts of events that occur 
through different times. Since the event was the main part of the course of 
life and its movement, what was expressed from the words was the basic 
part of the language. Since the event is only an actor who performs an action, 
the language does not do anything except an action done by an actor. These 
two basic pillars may be apparent and may be estimated in speech devoid 
of them, a word that is not devoid of meaning. Since the verb is closely 
related to the work done, that is accomplished or may be accomplished, the 
grammatical work is already related in the Arabic sentence. 
The idea of preparing a research dedicated to the study of the verb was 
worthwhile to highlight the verb, its different forms and their indication of 
time، and this is done only by citing the great saying and eloquence of the 
Quranic evidence in the book of Allah: Glorious Quran.
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الصيغ الزمنيَّة للأفعال و استعمالاتها:
ــه  ــوا دلالات ــتعمالاته، ولم يتقصّ ــامل لاس ــتقراء ش ــق اس ــل وف ــيمهم الفع ــون تقس ــنِ النحويّ لم يب
ــم لم يتّخــذوا في دراســة النحــو منهجــاً لغويّــاً. كــا أنَّ أبنيــة الأفعــال لا تــازم زمنــاً بعينــه لا تــدلّ  لأنَّهَّ
إلَّاَّ عليــه. إذ إنَّ لهــا اســتعمالات متنوّعــة تــدلّ عليهــا صيــغ مختلفــة. فــإنَّ الاســتقراء اللُّغــويّ يــدلّ 
عــى أنَّ العــربّي لم يكتــفِ بالصيــغ التــي أوردهــا النحويّــون للدلالــة عــى الأزمنــة المختلفــة بطريقــة 
ــغ الثــاث )المــاضي  ــد، لأنَّ الزمــن ليــس مقتــراً عــى الصي ــدلّ عــى الزمــن الــذي يري جعلتهــا ت
ــازم التجــدّدي في المــاضي والاســتقبال. نحــو  ــد يكــون للت ــل إنَّ المــاضي ق والمضــارع والأمــر(، ب

ــوهُ{ ]المؤمنــون 44[.  بُ سُــولُُهاَ كَذَّ ــةً رَّ ــا جَــاءَ أُمَّ قولــه تعــالى: } كُلَّ مَ
واعتماداً على هذا الفهم لطبيعة الأفعال وصيغها في اللُّغة العربيَّة يمكن دراستها على النحو الآتي: 

ة مستفادة من سياق الجملة والمعنى العامّ(.  )قرائن لفظية بالسوابق واللواحق، معنويَّ
زمن صيغة )فَعَلَ(:

ــون  ــا النحويّ ه ــد خصَّ ــاضي، وق ــن الم ــى الزم ــة ع ــل الدلال ــل( تحم ــة )فع ــوم أنَّ صيغ ــن المعل م
ــده.  ــه دون تحدي ــة علي للدلال

ــا  ــرُجُ، دللن يقــول الكســائيّ ويوافقــه ابــن فــارس: " ‘إنَّ الفعــل مــا دلَّ عــى زمــان كخَــرَجَ ويََخْ
اجــيّ: " المــاضي مــا حســن فيــه أمــس، وهــو مبنــيّ عــى  بهــا عــى مــاضٍ ومســتقبل " 1. ويقــول الزجَّ

الفتــح أبــداً نحــو: قــام و قعــد و انطلــق، و مــا أشــبه ذلــك " 2. 
و يرى ) ابن جنِّيّ ( أنَّ المبنيّ على الفتح من الأفعال جميع أمثلة الماضي. 3 

ــد  ــان بع ــه في زم ــار عن ــع الإخب ــوده، فيق ــد وج ــدم بع ــا ع ــاضي م ــش ( : " فالم ــن يعي ــال ) اب و ق
زمــان وجــوده " 4 فعنــد الزمخــريّ : " هــو الــدالّ عــى اقــران حــدث بزمــان قبــل زمانــك " 5. وهــو 

عنــد ابــن الحاجــب : " كلّ فعــل دلَّ عــى زمــان قبــل زمانــك " 6 . 

1 ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة، تحقيق. مصطفى الشويمي )بيروت: مؤسسة بدران للطباعة والنشر، 1963(، 86.
2  الزجاجي، أبو القاسم. الجمل في النحو، تحقيق. علي الحمد، ط5 )بيروت: دار مؤسسة الرسالة، 1996(، 7.

3 ابن جني، اللمع في علم العربية، تحقيق. سميح أبو مغلي )عمان: دار مجدلاوي، 1988(، 88.
4 ابن يعيش، شرح المفصّل )مصر: المطبعة المنيرية، د.ت.(، ج2 / 7.

5 الزمخشري، المفصل، ط1 )بيروت: مكتبة الهلال، 1993(، 224.
6 الأستراباذي، شرح الكافية، ط1 )السعودية: دار هجر، 1996(، ج2 / 224.
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أو  بعيد  فيه بين ماض  تفريق  العربيَّة لا  الماضي زمن واحد في  أنَّ  تدلُّ على  التعريفات  إنَّ هذه 
القرائن مع  بمعونة  السياقات  إلَّاَّ من خلال  كلّها  بمجالاته  الزمان  تنبئ عن  الصيغة لا  و  قريب. 

السوابق و اللواحق، و ليست دلالة ) فعل ( وقفاً لما ذكر بدليل تحمّلها المعاني الآتية : 
الغالــب -أ هــو  الاســتعمال  هــذا  و  المطلــق،  المــاضي  الزمــن  في  الحــدث  وقــوع  عــى  الدلالــة 

عــى اســتعمالات ) فعــل (، و هــو الأصــل دون ضبطــه و تقييــده، نحــو : ) قــرأ الرجــل 
مــاضٍ  أيَّ  يعــرف  لا  ـه  لكنّـَ و  المــاضي،  الزمــن  في  حــدث  فعــل   : فقــرأ  الكتــاب(7  
]عبــس2-1[،   } الْْأعَْمَــى  جَــاءَهُ  أَن  وَتَــوَلَّىَّ  عَبَــسَ   {  : تعــالى  قولــه  نحــو  و   بالتحديــد 

}قُتلَِ أَصْحَابُ الْْأخُْدُودِ { ]البروج 4[. 
ــا قــد  فالأحــداث قــد وقعــت في أزمنــة مختلفــة في المــاضي، والــذي يفهــم مــن بعدهــا أو قربهــا هــو أنَّهَّ

قــت مصحوبــة بقرائــن أصحابهــا في التاريــخ القريــب أو البعيــد.  تحقَّ
ــر، ب- ــع القم ــمس، طل ــت الش ــو : ) أشرق ــاضي نح ــه في الم ــذ وقوع ــدث من ــود الح ــتمرار وج اس

ــاة (.8  ــون، روت النح ــع النحويّ ــرّون، أجم ــق المف اتَّف
ــدلُّ عــى الحــال ج- ــة ت وقــوع الحــدث في الزمــن الحــاضر: و ذلــك إذا اقــرن الفعــل المــاضي بقرين

{]البقرة 71[، و كذلك قولــه :}الْيَــوْمَ أَكْمَلْتُ  نحــو قولــه تعــالى : }قَالُــوا الْْآنَ جِئْــتَ باِلْْحـَــقِّ
سْــاَمَ دِينًــا{ ]المائــدة 3[.  لَكُــمْ دِينكَُــمْ وَأَتْْممَْــتُ عَلَيْكُــمْ نعِْمَتِــي وَرَضِيــتُ لَكُــمُ الْْإِ

ــة ســياق الــكلام ومعنــاه، و هــذا يــدلُّ  والقرينــة اللفظيــة هنــا ) الآن ( و ) اليــوم (، والقرينــة المعنويَّ
ــا فهــم مــن خارجهــا أي مــن الســياق والقرينــة.9 عــى أنَّ الزمــن لم يفهــم مــن الصيغــة و إنَّ

انقطاع الحدث في الزمن الماضي، و غالباً ما يأتي الماضي بعد كان ) أي وقوع الحدث في الماضي و د-
عدم تكراره ( نحو قولنا : ) كنت نصحته فلم ينتصح ( و هذا الفعل متغيّّر منتهٍ في الزمن الماضي 
ومنقطع بقرينة الانقطاع ) كان ( التي تحمل معنى انتهاء الحدث هنا. فالحدث منقطع في الماضي. 

الدلالة على المستقبل : و ذلك إذا كان الماضي للدعاء نحو قوله تعالى :  }اتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ{ -ه
 ،) الله  ) رحمه   : قولنا  و  ]البينة 8[،  عَنهُْ{  وَرَضُوا  عَنهُْمْ  اللهُ  ضِِيَ  }رَّ  : قوله  و  ]المنافقون 4[، 

7 نور الدين، عصام.  الفعل والزمن، ط1 )صيدا: المؤسسة الجامعية والمكتبة العمرية، 1964(، 54.
8 نور الدين، 55.

9 بدري، كمال.  الزمن في النحو العربي )الرياض: دار أمية، 1984(، 110.
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ة وهي السياق والمعنى، وكذلك قد يعرب عن الزمان المستقبل بقرينة لفظيَّة،  فالقرينة هنا معنويَّ
ورًا{ ]الإنسان 11[، والقرينة  ةً وَسُُرُ اهُمْ نَضْْرَ نحو قوله تعالى : }فَوَقَاهُمُ اللهُ شََرَّ ذَلكَِ الْيَوْمِ وَلَقَّ

هنا ) ذلك اليوم ( التي  صرفت زمن الفعل للمستقبل. 
 وقد تكون القرينة حاليَّة منصرفة للمستقبل نحو قوله تعالى : 

ورِ{ ]الزمر 68[، فالنفخ في الصور حدث مستقبلّي وقرينة تدلُّ على المستقبل.  }وَنُفِخَ فِِي الصُّ
وقد جاء الفعل بصيغة الماضي لأنَّه واقع لا محالة فجعل بمنزلة الماضي المتحقّق. 

و كذلــك يــأتي ) فعــل ( للدلالــة عــى المســتقبل في الظــرف الشرطــيّ ) إذا ( نحــو قولــه تعــالى : 
} إذَِا جَــاءَ نَــرُْ اللهِ وَالْفَتْــحُ { ]النــر 1[، و قــد تكــون القرينــة وعــداً أو وعيــداً فيفيــد المســتقبل 
ــمْ إلََِى الْْجَنَّــةِ زُمَــرًا{ ]الزمــر 73[، فالســوق لم يحــدث  ُ قَــوْا رَبَّهَّ ذِيــنَ اتَّ نحــو قولــه تعــالى : }وَسِــيقَ الَّ
ــنَ  ــم مِّ لْ عَلَيْهِ ــزِّ ــأْ نُنَ شَ ــه : } إنِ نَّ ــة، و قول ــول الجنَّ ــد بدخ ــل الوع ــتقبلّي يحم ــدث مس ــو ح ــا ه وإنَّ
ــو  ــا ه ــل وإنَّ ــدث التنزي ــك لم يح ــعراء 4[، كذل ــنَ{ ]الش ــا خَاضِعِ ــمْ لََهَ ــتْ أَعْناَقُهُ ــةً فَظَلَّ ــاَءِ آيَ السَّ

حــدث مســتقبلّي يحمــل التهديــد والوعيــد. 
ــاء  ــة، فج ــة إن الشرطيَّ ــارع بقرين ــى المض ــاضي بمعن ــتعمل الم ــدوم ( فاس ــى ) ت ــلّ ( بمعن و ) تظ
ــى  ــة ع ــاء الدالَّ ــع العق ــة جم ــة ( بصيغ ــة ) خاضع ــع الصف ــاء جم ــد ج ــد، وق ــاً للوعي ــاضي تحقيق الم
ــون(.  ــا خاضع ــم )أصحابه ــدوم أعناقه ــاق ؛ أي فت ــاب الأعن ــة لأرب ــوع في الحقيق ــدوام و الخض ال

و تــأتي صيغــة ) فعــل ( مســبوقة بفعــل الكــون المضــارع، فيحصــل مــن هــذا التركيــب الإعــراب و-
عــن المســتقبل في زمــان مــاضٍ، نحــو : ) مــا ذاك مــن شيء أكــون فعلتــه (.10 فالحــدث هنــا مــاضٍ 

دالٌّ عــى المســتقبل، أي في المــاضي كنــت ســأفعله.
تيِ  الَّ قَوْلَ  اللهُ  سَمِعَ  }قَدْ   : تعالى   قوله  التحقّق نحو  أو  للتوقّع   ) قد   ( بعد  تأتي صيغة فعل  و 
اوُرَكُمََا إنَِّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيٌر{ ] المجادلة 1[. فسماع  ادِلُكَ فِِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إلََِى اللهِ وَاللهُ يَسْمَعُ تََحَ تُُجَ

الله واقع متحقّق في الماضي لحظة التحاور، والمتحاوران يتوقّعان سماع الله التحاور لحظة حدوثه. 

10 نور الدين، الفعل والزمن،  . 70
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قال الزمخشريّ : إذا قلت : ما معنى ) قد ( في قوله ) قد سمع ( ؟ قلت : معناه التوقّع لأنَّ رسول 
الله s  و المجادِلة كانا يتوقَّعان أن يسمع الله مجادلتها و شكواها و ينزل في ذلك ما يفرّج عنها.11 

و جاء في الكتاب : " و لمَّا يفعل و قد فعل إنَّما هما لقوم ينتظرون شيئاً " 12
" وزعم الخليل أنَّ هذا الكلام لقوم ينتظرون الخبر " 13. و قد أنكر ابن هشام أن تكون )قد فعل( 
ا تفيد  ا تدخل على ماضٍ متوقَّع، و لم يقل إنَّهَّ تفيد التوقُّع و استحسن عبارة ابن مالك في قوله : " إنَّهَّ

التوقُّع، و لم يتعرّض للتوقُّع في الداخلة على المضارع البتة، و هذا هو الحقّ  " 14 في رأي ابن هشام.
ــع، فقــد يكــون ســياق الحــال دالّاّاً عــى غــر  فالتركيــب ) قــد فعــل ( لا يــأتي دائــاً بمعنــى التوقُّ

ــون{ ]المؤمنــون 1[:  ــحَ الْْمُؤْمِنُ ــدْ أَفْلَ ــه تعــالى } قَ ذلــك. ذكــر الزمخــريّ في تفســر قول
" إنَّ ) قد ( نقيضة ) لّما ( فهي تثبت المتوقَّع، و ) لّما ( تنفيه. و لا شكَّ في أنَّ المؤمنين كانوا متوقّعين 

مثل هذه الإشارة، و هي الإخبار بثبات الفلاح لهم، فخوطبوا بما دلَّ على ثبات ما توقّعوه "15. 
ــا تفيــد التقريــب، و أنَّ شرط دخولهــا  ــا مــع المــاضي، إنَّ ــا ) ابــن مالــك ( فمقتــى كلامــه أنَّهَّ و أمَّ
ــن هشــام (  ــك ) اب ــه مــن الحــال 16 و كذل ــع لتقريب ــاً فتدخــل عــى مــاضٍ متوقَّ كــون الفعــل متوقّع
يــرى أنَّ ) قــد فعــل ( تســتعمل لتقريــب المــاضي مــن الحــال، تقــول : ) قــام زيــد ( فيحتمــل المــاضي 

القريــب و المــاضي البعيــد، فــإذا قلــت : ) قــد قــام ( اختــصَّ بالقريــب. 
ــع والتأكيــد أمــران يأتيــان مــن معنــى الجملــة عمومــاً، لا مــن الحــرف وحــده أو الفعــل  إنَّ التوقُّ
ــع  وحــده، فلــو ســمعت صــوت ارتطــامٍ وقلــت ) قــد وقــع الكــرسي ( لأفــاد الســياق معنــى التوقُّ
لا التأكيــد، بينــا لــو رأيــت رجــاً ينهــي طعامــه وقلــت : ) قــد أكل الرجــل ( لأفــاد الســياق معنــى 

التحقّــق والتأكيــد. 

11 الزمخشري، الكشاف )بيروت: دار المعارف، د.ت.(، ج4 / 70.
12  سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر. الكتاب، تحقيق. عبد السلام هارون، ط1 )بيروت: دار الكتب العلمية، 1999(، ج3/ 

.15_12
13 سيبويه، ج4/ 223.

14 ابن هشام، مغني اللبيب، تحقيق. عبد اللطيف الخطيب، ط1 )الكويت: مجلس الثقافة، 2000(، 228.
15 الزمخشري، الكشاف، ج3/ 25.

16 هشام، مغني اللبيب، 230_228. 
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و تأتي ) هل ( منقطعة بمعنى ) قد ( فتفيد القرب و التوقّع كقوله تعالى: }قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إنِ ز-
كُتبَِ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلاَّ تُقَاتلُِواْ قَالُواْ وَمَا لَناَ أَلاَّ نُقَاتلَِ فِِي سَبيِلِ اللّهِّ وَقَدْ أُخْرِجْناَ مِن دِيَارِنَا وَأَبْنآَئِناَ 

نهُْمْ { ]البقرة 246[، قال الزمخشريّ:  وْاْ إلِاَّ قَلِيلًا مِّ فَلَمَّاَّ كُتبَِ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّ
" و المعنـى هـل قاربتـم ألّّا تقاتلـوا، يعنـي هل الأمـر كما أتوقّعه أنَّكـم لا تقاتلـون. أراد أن يقول : 
عسـيتم ألّّا تقاتلـوا بمعنـى أتوقّـع جبنكـم عـن القتـال، فأدخـل ) هل ( مسـتفهمًا عما هـو متوقع عنده 

ـع كائـن، و أنَّه صائـب في توقّعه " 17.  و مظنـون، وأراد بالاسـتفهام التقريـر، و تثبيـت أنَّ المتوقَّ
و قد تأتي صيغة ) فعل ( مسبوقة بـ ) قد كان ( للدلالة على الماضي البعيد.18 19ح-

]الممتحنة4[، والزمن   } مَعَهُ  ذِينَ  وَالَّ إبِْرَاهِيمَ  فِِي  حَسَنةٌَ  أُسْوَةٌ  لَكُمْ  كَانَتْ  }قَدْ   : تعالى  كقوله 
ة.  ة إبراهيم النبيّ g المعنويَّ واضح هنا للبعيد بقرينة ) قد كان ( اللفظيَّة، وقصَّ

و قد تأتي صيغة )فعل ( للدلالة على الاستمرار و التجدّد في الأزمنة    الثلاثة.20ط-
ــاهُ وَباِلْوَالدَِيْــنِ إحِْسَــانًا { ]الإسراء 23[، فــالله  ــكَ أَلاَّ تَعْبُــدُواْ إلِاَّ إيَِّ كقولــه تعــالى : }وَقَــىَ رَبُّ

قــى ذلــك في المــاضي، ويقضيــه في الحــاضر والمســتقبل.
و تــدلُّ صيغــة ) فعــل ( عــى زمــن مــاضٍ بالنســبة إلى حــدث مــاضٍ قبلــه نحــو قولنــا )جئــت و ي-

قــد اجتمــع القــوم ( فالاجتــاع زمنــه قبــل زمــن المجــيء21، والأصــل : اجتمــع القــوم ثُــمَّ جئــت.
الماضي  ك- في  وقعا  حدثين  وجود  على  )لّما(  الظرف  مع  )فعل(  صيغة  تدلُّ   و 

 } أَعْرَضْتُمْ  الْبََرِّ  اكُمْ إلََِى  ل في اللحظة التي بدأ فيها الثاني. كقوله تعالى :}فَلَمَّاَّ نَجَّ بحيث يتمُّ الأوَّ
ل ) التنجية ( فبدأ الثاني ) الإعراض (.  ]الإسراء 67[، انتهى الحدث الأوَّ

فيها  وجد  التي  اللَّحظة  في  ل  الأوَّ وجد  بحيث  الماضي،  في  وقعا  حدثان  الجملة  في  يكون  وقد 
الثاني22 23. نحو قوله تعالى : } إنِ كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ { ]المائدة 116[، فحدث القول وجد في 

اللحظة التي وجد فيها حدث العلم. 
17 الزمخشري، الكشاف، ج1/ 378.

18 هشام، مغني اللبيب، ج1/ 19.
19 نور الدين، الفعل والزمن .66، 

20 بدري، الزمن في النحو العربي، 117.
21 السامرائي، إبراهيم. الفعل زمانه وأبنيته، ط3 )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1983(، 30.

22 السامرائي، 67.
23 هشام، مغني اللبيب، ج1/ 31.
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وتفيد صيغة ) فعل ( الدلالة على المستقبل في مواطن عديدة منها : ل-
بعد ) إلَّاَّ ( : نشدتك الله إلَّاَّ فعلت ؛ أي افعل في المستقبل. •
كَاةِ مَــا دُمْــتُ حَيًّــا{ ]مريــم 31[؛ أي في • ــاَةِ وَالــزَّ بعــد ) مــا ( الظرفيَّــة : } وَأَوْصَــانِِي باِلصَّ

ــاً. ــي حيّ ــتقبل دوام مس
بعد حرف التحضيض ) لولا ( : لولا أحضرت لي ماءً ؛ أي أحضر. •
ضْتُــم بـِـهِ مِــنْ خِطْبَــةِ النِّسَــاء { ]البقــرة 235[؛ • ــة : } وَلاَ جُنـَـاحَ عَلَيْكُــمْ فيِــاَ عَرَّ في الأحــكام العامَّ

أي ســتعرضون في أيِّ وقت مســتقبلّي.
بعد ) أنَّى ( و ) حيث ( : أنَّى سافر رُزِق ؛ أي سيسافر و سيرزق.•
بعد ) كلَّما ( : كلَّما سافر رُزِق ؛ أي سيسافر و سيرزق.•
بعد ) سواء ( : أحبُّه سواءٌ قبل أم رفض ؛ أي سيُقبل أم سيُُرفض. •
اهــا • ــة. كقولــه s: " نــرَّ الله امــرأً ســمع مقالتــي فوعاهــا فأدَّ إذا وقــع المــاضي صفــة لنكــرة عامَّ

اهــا ( جمــل صغــرى تدخــل  كــا ســمعها " فالجملــة ) ســمع مقالتــي ( و كذلــك ) وعاهــا ( و ) أدَّ
في زمــن الجملــة الكــرى ) نــرَّ الله ( و المعنــى هنــا الدعــاء، فهــو يشــمل الاســتقبال التجــدّدي 
24. و بســبب وقــوع صيغــة ) فعــل ( صفــة كــا يقــع الاســم صفــة، فقــد ذهــب ســيبويه إلى أنَّ في 

الفعــل المــاضي بعــض المضارعــة للأســاء ومــن أجــل ذلــك فتحــت أواخــر الأفعــال الماضيــة. 
زمن صيغة ) يفعل ( : 

ــة عــى الزمــن الحــاضر. و هــذه  ــون تســمية المضــارع عــى صيغــة ) يفعــل ( الدالَّ أطلــق النحويّ
ــا لمشــابهتها أســاء الفاعلــن، ولدخــول الســن و ســوف  التســمية ليســت قائمــة عــى الزمــن و إنَّ
ــول ) أل(  ــاً بدخ ــاً متخصّص ــه عام ــذي كان مدلول ــرة ال ــم النك ــك الاس ــبه في ذل ــو يش ــا، فه عليه
عليــه، ثُــمَّ في اجتــاع المضــارع واســم الفاعــل في المعنــى، وفي جريــان المضــارع في حركاتــه و ســكناته 
مجــرى اســم الفاعــل، و وقوعــه صفــة كوقــوع اســم الفاعــل 25. فقولــك ) مــررت برجــل يبكــي( 
كقولــك ) مــررت برجــل بــاكٍ ( ومــن أجــل ذلــك كان المضــارع معربــاً، لأنَّ الاســم معــرب 

24 بدري، الزمن في النحو العربي، 134.
25 سيبويه، الكتاب، ج1/ 14.
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ــه عندهــم معــرب  ــون هــذه المضارعــة؛ لأنَّ بالأصالــة، و المضــارع فــرع عليــه، و قــد رفــض الكوفيّ
ــاج الإعــراب لبيانهــا.26  ــي تحت ــة الت ــه المعــاني المختلف ــه تدخل ــة لا بالمشــابهة، ذلــك لأنَّ بالأصال

ى ) علم ما الكلم من العربيَّة (27 فقد عبَّرَّ  و قد أهمل سيبويه مصطلح المضارع عند الباب المسمَّ
عنه بصيغة ) يفعل ( أو بالمستقبل. و لا بدَّ لهذه الصيغة من أنَّ تبدأ بأحد حروف المضارعة ) أنيت ( 
يها النحويّون حروفاً زوائد، و تدلُّ هذه الحروف  و ذلك تبعاً للضمير الذي يسند إليه الفعل. ويسمِّ
على صاحب الحدث و كلُّ واحد منها يحدّد الفاعل شخصاً متكلّمًا أو مخاطباً أو غائباً وفي دلالتها على 

شخص الفاعل أوضح من دلالة اسم الفاعل عليه. 28
" حــن نظــر النحــاة العــرب في معنــى الزمــن في اللغــة العربيَّــة كان مــن الســهل عليهــم أن يحدّدوا 
ــموا الأفعــال بحســبه إلى مــاضٍ ومضــارع وأمــر ثُــمَّ جعلــوا هــذه  ل وهلــة فقسَّ الزمــن الــرفّي في أوَّ
ــغ الأفعــال في الســياق كــا  ــا، وفرضــوا تطبيقهــا عــى صي ــة نظامــاً زمنيًّ ــة الصرفيَّ الــدلالات الزمنيَّ
ل زمــن  يبــدو مــن تســمية المــاضي ماضيــاً حتَّــى حــن يكــون معنــاه في الســياق الاســتقبال "29 و يتبــدَّ
المضــارع بتبايــن القرائــن المدخلــة عليــه، فقــد تدخــل عليــه قرائــن المــاضي فتخلّصــه للمــيّ، و قــد 
تدخــل عليــه قرائــن الحــاضر فتخلّصــه للحــاضر، وقــد يــدلُّ عــى المســتقبل بقرائنــه، فالمضــارع لا 

د و لا يــكاد يســتقرّ عــى دلالــة زمنيَّــة واحــدة وذلــك عــى النحــو الآتي :  يرتبــط بزمــن محــدَّ
لاً : دلالة المضارع على الحال:  أوَّ

اقترانــه بظــرف يــدلُّ عــى الحــال مثــل ) الآن (30 و مــا في معنــاه : كالحــن والســاعة ولام الابتــداء 1-
عنــد الكوفيّــن. ) أكتــب رســالة الآن ( والآن هــو الــذي يقــع فيــه كلام المتكلّــم الفاصــل بــن مــا 

مــى ومــا هــو آت.31 
ا موضوعة لنفي الحال و تنفي غيره بالقرينة.32 2- إذا نفي بـ ) ليس ( لأنَّهَّ

26 الشافعي، الصبان. حاشية الصبان على شرح الأشموني )دار إحياء الكتب العربية، د.ت.(، ج1/ 64.
27 سيبويه، الكتاب، ج1/ 12.

28 بدري، الزمن في النحو العربي، 150.
29 حسان، تمام. اللغة العربية معناها ومبناها )الدار البيضاء: دار الثقافة، 1994(، 242.

30 الأستراباذي، شرح الكافية، ج2/ 231.
31 ابن يعيش، شرح المفصّل، ج4/ 103.

32 الأستراباذي، شرح الكافية، ج2/ 231.
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ا موضوعة لنفي الحال عند الجمهور.33 3- إذا نفي بـ ) ما (، لأنَّهَّ
قال سيبويه : " وإذا قال هو يفعل، أي هو في حال فعل، فإنَّ نفيه ما يفعل "34 
لَهُ مِن تلِْقَاءِ نَفْسِِي{ ]يونس 15[.  ومنه قوله تعالى : }قُلْ مَا يَكُونُ لِِي أَنْ أُبَدِّ

ــا موضوعــة لنفــي الحــال35، كقولــه تعــالى : } إنِ يَدْعُــونَ مِــن دُونِــهِ إلَِّاَّ 4- إذا نفــي بـــ ) إنَّ (، لأنَّهَّ
ــدًا { ]النســاء 117[. رِي ــيْطَانًا مَّ ــا وَإنِ يَدْعُــونَ إلَِّاَّ شَ إنَِاثً

عْلَمُــونَ 5- و قــد يفيــد الحــال، إذا اقــرن بـــ ) قــد ( نحــو قولــه تعــالى : }يَــا قَــوْمِ لِِمَ تُؤْذُونَنـِـي وَقَــد تَّ
أَنِّيِّ رَسُــولُ اللهِ إلَِيْكُــمْ{ ] الصــف 5[. قــال الزمخــريّ : " ) و قــد تعلمــون  ( في موضــع الحــال، 

أي : تؤذوننــي عالمــن علــاً يقينــاً أنِّيِّ رســول الله إليكــم "36 
ة : 6- و يدلُّ على الحال إذا اقترن بقرينة معنويَّ
ا • للإعــراب عــن حــدث جــرى وقوعــه وقــت التكلّــم، و لم ينتــهِ بانتهــاء الــكلام، بــل بقــي مســتمرًّ

ــا فِِي  ــمُ مَ ــيِ وَلََا أَعْلَ ــا فِِي نَفْ ــمُ مَ ــيحg :}تَعْلَ ــن المس ــة ع ــالى في حكاي ــه تع ــو قول ــده، نح بع
نَفْسِــكَ{ ]المائــدة 116[، فعلَّمــه تعــالى لا ينقطــع مطلقــاً بــل هــو بــاقٍ ببقائــه تعــالى، يعلــم مــا في 

الأنفــس مــن سرٍّ و جهــرٍ و علمــه وقــع لحظــة حــدوث مــا في النفــس و مســتمرّ البقــاء. 
إذا وقع في محل نصب على الحال : نحو )جاء زيد يضحك (.37 •

فهو بدأ الضحك واستمرَّ به. 
ــي وَيُمِيــتُ{ ]البقــرة 258[، في • يِ ــذِي يُُحْ َ الَّ ــة نحــو قولــه تعــالى: }رَبِّيِّ للدلالــة عــى حقيقــة ثابت

المــاضي والحــاضر والمســتقبل.
ــى  ــدلُّ ع ــل ي ــه، ب ــن بعين ــى زم ــدلُّ ع ــه لا ي ــة أنَّ ــة الثابت ــى الحقيق ــل ع ــة الفع ــود بدلال و المقص

ــن.  ــل أيَّ زم ــن، أو يحم ــن الزم ــو م ــاق، أي : يخل الإط
فالحقيقــة وإن كانــت تــؤدِّي بالفعــل المضــارع، إلَّاَّ أنَّ الزمــن فيهــا غــر مقصــود لذاتــه وهــي وإن 
كانــت تعــرِّ عــن أحــداث إلَّاَّ أنَّ هــذه الأحــداث أصبحــت خاضعــة لنظــام الجملــة ولمعناهــا العــامّ. 

33 سيبويه، الكتاب، ج3/ 117.
34 سيبويه، ج3/ 117.

35 السيوطي، همع الهوامع، تحقيق. أحمد شمس الدين، ط1 )بيروت: دار الكتب العلمية، 1998(، ج1/ 19.
36 الزمخشري، الكشاف، ج4/ 98.

37 السيوطي، همع الهوامع، ج1/ 23.
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فهــي جامــدة غــر متحرّكــة، وكان الأولى ألَّاَّ تدخــل تحــت أيِّ واحــد مــن أقســام الحــدث الرئيســة 
التــي هــي واقــع وغــر واقــع.38 

ثانياً : دلالة المضارع على الاستقبال : 
و ذلك من خلال مجموعة من القرائن اللفظيَّة منها : 

إذا اقترن بظرف يدلُّ على الاستقبال ) يسافر غداً ( أي سيسافر. •
إذا سبق بأحد حرفي الاستقبال أو التنفيس، وهما ) السين وسوف (.39 •

ة بالمضارع، و تخلّصه للاستقبال"40. كقوله تعالى: } كَلَّاَّ  ا سين التنفيس، فمختصَّ يقول المراديّ : "فأمَّ
سَيَعْلَمُونَ { ]النبأ 4[، و كذلك ) سوف ( حرف تنفيس، يختصُّ بالفعل المضارع و يخلّصه للاستقبال 

ضََى { ]الضحى 5[.  كالسين، و تنفرد عنها بدخول اللام عليها 41 }وَلَسَوْفَ يُعْطيِكَ رَبُّكَ فَتََرْ
- و من صوارف الاستقبال: نونا التوكيد ولام القسم.42 

}كَلَّاَّ لَيُنبَذَنَّ فِِي الْْحُطَمَةِ{ ]الهمزة 4[.
ــا تــدلُّ معهــا عــى الاســتقبال عاملــة و غــر عاملــة43  إلَّاَّ ) لــو(، • إذا ســبقت بــأدوات الــرط، فإنَّهَّ

ــارَاتٍ أَوْ  ــأً أَوْ مَغَ ــدُونَ مَلْجَ ــوْ يََجِ ــالى : } لَ ــه تع ــي44، كقول ــى الم ــة ع ــة للدلال ــا موضوع فإنَّهَّ
ــة 57[.  ــمْ يََجْمَحُــونَ{ ]التوب ــهِ وَهُ ــوْا إلَِيْ وَلَّ خَــاً لَّ مُدَّ

و يجب أيضاً أن يكون الجزاء مستقبلًا، لأنَّه يلزم الشرط الذي هو مستقبل، ولازم الشيء واقع 
فُوا مَا فِِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللهُ{ ] آل عمران 29[.  في زمانه45، كقوله تعالى :} قُلْ إنِ تُُخْ

إذا سبق بـ ) هل ( فإنَّه يدلُّ على الاستقبال، لذلك يمتنع دخول ) الآن ( معها بخلاف الهمزة }هَلْ •
ا مع الهمزة فتفيد الحال فالدلالة هنا  نْ عَذَابٍ أَليِمٍ{]الصف 10[. أمَّ ارَةٍ تُنجِيكُم مِّ كُمْ عَلََى تِِجَ أَدُلُّ

دلالة مستقبلية.

38 بدري، الزمن في النحو العربي.195، 
39 ابن جني، اللمع في علم العربية .69،

40 المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني، تحقيق. فخر الدين قباوة، ط1 )بيروت: دار الكتب العلمية، 1992(، 59.
41 هشام، مغني اللبيب .185 ،

42 السيوطي، همع الهوامع، ج2/ 21.
43 الزجاجي، الجمل في النحو .212، 

44 هشام، مغني اللبيب. 337، 
45 الأستراباذي، شرح الكافية، ج2/ 232.
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وقوع الفعل جواباً للطلب46 : •
كالأمر نحو الحديث الشريف " صوموا تصحّوا " أي إن صمتم فستصّحون.

ن سَعَتهِِ{ ]الطلاق 7[، أي أنفق.   ولام الأمر كقوله تعالى: }ليُِنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّ
ــان في  ــسٍ{ ]طــه 10[، أي أرجــو الإتي ــا بقَِبَ نهَْ ــم مِّ ــيِّ آتيِكُ عَ ــارًا لَّ ــتُ نَ و الترجــي : } إنِِّيِّ آنَسْ

ــب.  ــتقبل القري المس
كُمْ تُرْحََمُونَ {]النمل 46[، أي استغفروا. و التحضيض : } لَوْلََا تَسْتَغْفِرُونَ اللهَ لَعَلَّ

رُ أَلْفَ سَنةٍَ{]البقرة  96[، التعمير مستقبلًا. و التمنيّ : }يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّ
ناَ لََا تُؤَاخِذْنَا إنِ نَّسِيناَ أَوْ أَخْطَأْنَا{ ]البقرة 286[، لا تؤاخذنا على أخطائنا المستقبليَّة. و الدعاء: }رَبَّ
كُمْ أَوْليَِاءَ{ ]الممتحنة 1[، في المستقبل. ي وَعَدُوَّ ذِينَ آمَنوُا لََا تَتَّخِذُوا عَدُوِّ َا الَّ والنهي : }يَا أَيُّهُّ

و بعد ألا : } أَلََا تُُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ{ ]النور 22[، وهنا الكلام على المستقبل. 
يتعــنّ فيــه الاســتقبال إذا اقتــى وعــداً أو وعيــداً كقولــك واعــداً : ) أكرمــك وأحســن إليــك(47 •

بُ مَــن يَشَــاءُ وَيَرْحَــمُ مَــن يَشَــاءُ وَإلَِيْــهِ تُقْلَبُــونَ{  أي ســأكرمك، و قولــه تعــالى : } يُعَــذِّ
]العنكبــوت 21[، أي ســيعذب وســرحم. 

و إذا ســبق المضــارع بأحــد الأحــرف الناصبــة كان دالّاّاً عــى الاســتقبال والأحــرف هــي ) أن، لــن، •
كــي، إذن (48 أو بــأن المضمــرة بعــد ) الــام (، و) حتَّــى (،  وأحــرف العطــف ) الــواو، أو بمعنــى 

إلى، الفــاء ( إذا ســبقت بــا يــدلُّ عــى الطلــب.49
ــتقبل  ــى المس ــا دالٌّ ع ــيفعل(، فكلامه ــي )س ــل ( يعن ــن يفع ــك ) ل اج : " فقول ــرَّ ــن ال ــول اب يق
ــارع   ــت المض ــش : " إذا رأي ــن يعي ــول اب ــتقبل " 50 و يق ــى المس ــن إلّّا ع ــروف لا يدخل ــذه الح لأنَّ ه
ــاَ يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ  منصوبــاً، كان مســتقبلًا أو في حكــم المســتقبل"51 مــن ذلــك قولــه تعــالى : }إنَِّ
رَكُــمْ تَطْهِــرًا { ]الأحــزاب 33[، و نحــو قولــك : ) سرت حتَّــى  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ عَنكُــمُ الرِّ

46 الأستراباذي، ج2/ 231.
47 الأستراباذي، 231.

48 سيبويه، الكتاب، ج3/ 5.
49 سيبويه، 5.

50 ابن السراج، الأصول في النحو، تحقيق. الفتلي، عبد الحسين )الشركة المتحدة للنشر، د.ت.(، ج2/ 127_128.
51 ابن يعيش، شرح المفصّل، ج7/ 30.
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ــى سرت إلى أن  ــد، بمعن ــة بع ــل المدين ــا تدخ ــك لمَّ ــى أنَّ ــل دلَّ ع ــت الفع ــإذا نصب ــة ( ف ــل المدين أدخ
ــك داخلهــا في مســالكها.52 أدخلهــا، و إذا رفعــت الفعــل دلَّ عــى أنَّ

ثالثاً : دلالة المضارع على المضّي : 
ــا قــد تحمــل الزمــن المــاضي  صيغــة المضــارع أساســاً تحمــل الزمــن الحــاضر وتــدلّ عليــه، إلَّاَّ أنَّهَّ

وتــدلُّ عليــه إذا اقترنــت بإحــدى الدلائــل الآتيــة : 
ــا ينقــان • ــا ) لم ( و ) لمَّــا ( فإنَّهَّ إذا ســبق بإحــدى أداتي الجــزم ) لم ( و )لّمــا(، يقــول ابــن يعيــش : " و أمَّ

الفعــل الحــاضر إلى المــاضي "53 و يقــول ســيبويه : " إذا قــال ) فعــل ( فــإنَّ نفيــه ) لم يفعــل (، و إذا 
ــة  ــا يفعــل("54 و جــاء في شرح الأشــموني :" يشــركان في الحرفيَّ قــال ) قــد فعــل ( فــإنَّ نفيــه ) لمَّ
و الاختصــاص بالمضــارع و النفــي و الجــزم و قلــب معنــى الفعــل للمــي "55 نحــو : ) لم يخــرج 
ــا (  ــا تنفــي ) لمَّ ــد ( فالمعنــى المــي. و هــذا يعنــي أن ) لم ( تنفــي حــدوث الفعــل مطلقــاً، بين زي
ــا ( ممتــداً أكثــر  حــدوث الفعــل في لحظــة التكلّــم و لكــن يتوقّــع حدوثــه. فيكــون الزمــن مــع ) لمَّ

منــه مــع ) لم (. 
قــال تعــالى : } أَلََمْ يََجِــدْكَ يَتيِــاً فَــآوَى وَوَجَــدَكَ ضَــاًّلًّا فَهَــدَى{ )الضحــى 6 - 7[،ففــي 
ــاضي  ــف الم ــال عط ــن خ ــاضي م ــاضر إلى الم ــن الح ــارع م ــل المض ــة الفع ت دلال ــرَّ ــة تغ ــذه الآي  ه

) وجدك ( على المضارع المنفي بـ ) لم ( ) يجدك (. 
ــا  ( لا تقــرن بــأداة شرط56، فــا يقــال : إنْ لمــا تقــم، كــا أنَّ  ــا ( عــن ) لم ( بــأنَّ ) لمَّ و تختلــف ) لمَّ
ــا منفــيّ ) لم ( فيحتمــل الاتصــال و الانقطــاع. نحــو قولــه تعــالى :  ــا ( متّصــل بالحــال، أمَّ منفــيّ ) لّم
}وَلََمْ أَكُــن بدُِعَائِــكَ رَبِّ شَــقِيًّا{ ]مريــم 4[، ومنفيهــا هنــا متّصــل، وقولــه تعــالى : }هَــلْ أَتَــى عَــىَ 

هْــرِ لََمْ يَكُــنْ شَــيْئًا مَذْكُــورًا { ]الإنســان 1[، والمنفــي هنــا منقطــع.  نْسَــانِ حِــنٌ مِــنَ الدَّ الْْإِ
كذلك فإنَّ منفي ) لمَّا ( متوقّع ثبوته بخلاف منفي ) لم (.

ــاه  ــم لم يذوقــوه إلى الآن، و أنَّ ذوقهــم إيَّ فمعنــى قولــه } بَــل لَّمََّّــا يَذُوقُــواْ عَــذَابِ{ ]ص 8[، أنَّهَّ
52 الأستراباذي، شرح الكافية، ج2/ 222_223.

53 ابن يعيش، شرح المفصّل، ج7/ 21.
54 سيبويه، الكتاب، ج3/ 117.

55 الأشموني، شرح الألفية، ط1 )بيروت: دار الكتب، 1998(، ج2/ 234.
56 السيوطي، الأشباه والنظائر، ط1 )بيروت: دار الكتب، 1983(، ج2/ 276.



مثنىّ عليّ أحمد إسماعيل  مجلة تسليم )27(* 14

ــة هــذه الأحــكام كلّهــا أنَّ ) لم ( لنفــي ) فَعَــل ( و ) لمَّــا ( لنفــي ) قــد فَعَــل( ونفــي )فعــل(  ــع. و علَّ متوقَّ
قطعــيّ، و نفــي ) قــد فعــل ( غــر قطعــي مســتقبلًا. 

إذا اقترن بـ ) إذ ( الظرفيَّة لما مضى من الزمان.57 •
ـا{  مِنّـَ تَقَبَّــلْ  نـَـا  رَبَّ وَإسِْــاَعِيلُ  الْبَيْــتِ  مِــنَ  الْقَوَاعِــدَ  إبِْرَاهِيــمُ  يَرْفَــعُ  تعــالى:}وَإذِْ  كقولــه 
ــة إبراهيــم وإســاعيل التــي حدثــت في المــاضي. ]البقــرة127[، أي ) رفــع ( بدلالــة قرينــة قصَّ
ــه  ــى لكنَّ ــي في المعن ــا الم ــارع بعده ــل المض ــة الفع ــاضي58، و دلال ــن الم ــم للزم ــا: اس ) إذ ( هن

مضــارع في اللفــظ. 
إذا اقترن بـ ) لو ( الشرطيَّة. •

ــق فعــل  ــدلُّ عــى تعلّ ــاَّ كان ســيقع لوقــوع غــره "59 فهــي ت ــو ( فل ــا ) ل يقــول ســيبويه : " و أمَّ
ــاءُ  ــوْ نَشَ ــه تعــالى : }وَلَ ــزم مــن حصــول شرطهــا حصــول جوابهــا.60 كقول ــا مــى. فيل بآخــر في

ــرف60[. ــونَ{ ] الزخ لُفُ ــةً فِِي الْْأرَْضِ يََخْ لََائِكَ ــم مَّ ــا مِنكُ لََجَعَلْنَ
: تعــالى  قولــه  نحــو  للاســتقبال  الفعــل  فتــرف  التمنـّـي  بمعنــى  لــو  وردت  إذا  ــا  أمَّ  - 

رُ أَلْفَ سَنةٍَ{ ]البقرة  96[، كما ذكر سابقاً. } يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّ
•. ذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِيَن{ ]الحجر2[، أي ودَّ بَمََا يَوَدُّ الَّ إذا اقترن بـ ) رُبَّما (61 نحو قوله تعالى :}رُّ

قــال الزمخــريّ: " فــإن قلــت لِِمَ دخلــت عــى المضــارع و قــد أبــوا دخولهــا إلَّاَّ عــى المــاضي ؟ قلــت 
ــا ود "62  ــه قيــل : ربَّ : لأنَّ المترقّــب في أخبــار الله تعــالى بمنزلــة المــاضي المقطــوع بــه في تحقّقــه فكأنَّ

ــاَ • ــة مضــت، و قرينتــه هنــا دلاليَّــة ســياقيَّة نحــو قولــه تعــالى : } أَفَكُلَّ إذا جــاء لروايــة حادثــة و قصَّ
بْتُــمْ وَفَرِيقًــا تَقْتُلُــونَ{ ]البقــرة87[.  تُمْ فَفَرِيقًــا كَذَّ جَاءَكُــمْ رَسُــولٌ بـِـاَ لََا تََهْــوَى أَنفُسُــكُمُ اسْــتَكْبََرْ
يقــول الزمخــريّ في ذلــك " فــإن قلــت : هــاَّ قيــل : و فريقــاً قتلتــم ؟ قلــت : هــو عــى وجهــن، 
أن يــراد الحــال الماضيــة لأنَّ الأمــر فظيــع، فأريــد اســتحضاره في النفــوس و تصويــره في القلــوب، و 

57 المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني. 185، 
58 ابن هشام، مغني اللبيب.84، 
59 سيبويه، الكتاب، ج2/ 222.

60 المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني .272، 
61 نور الدين، الفعل والزمن .87، 

62 الزمخشري، الكشاف، ج2/ 386.
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ــد sلــولا أنِّيِّ أعصمــه منكــم "63 أن يــراد : وفريقــاً تقتلونهــم بعــد، لأنَّكــم تحومــون حــول قتــل مُُحمََّ
اً عن حكاية حال ماضية.  إذا جاء المضارع ) تقتلون ( في الآية معبِّرِّ

زمن صيغة ) افعل ( : 
و هــي صيغــة يصــحُّ أن يطلــب بهــا الفعــل64، و قــد أجمــع النحويّــون عــى أن فعــل الأمــر يتكــون 

ــم لم يتّفقــوا عــى اســتقلاليَّته و لا عــى دلالتــه الزمنيَّــة.  مــن المضــارع65، إلَّاَّ أنَّهَّ
ة في رأي ابن مالك  يرى ابن جنِّيِّ أن زمن أفعال الأمر جميعها هو المستقبل66 و الاستقبال لازم للأمريَّ
ا تختصُّ  ة67 و يرى بعض المحدَثين أنَّ صيغة الأمر مفرغة من الزمان، إذ إنَّهَّ فلو انتفى بتبّدله انتفت الأمريَّ
ه إلى مخاطب، و أنَّ صيغته غير متلبسة بالفاعل.68  بأسلوب الإنشاء، فلا تدلُّ على معنى زمنيّ لأنَّه موجَّ
 و يــرى مهــدي المخزومــي أنَّ فعــل الأمــر : لا يــدلُّ عــى وقــوع حــدث في زمــن مــن الأزمــان، و 

لكنَّــه طلــب محــض يواجَــه بــه المخاطــب لإحــداث مضمونــه فــوراً "69 
- و ليس شرطاً أن يكون الفعل في إعرابه أمراً ليدلَّ على الأمر، فقد تكون دلالة الأمر مستفادة 
ة. لقد  من غير فعل الأمر، كاقتران المضارع بلام الأمر، و كدخول عناصر دلاليَّة على صيغ غير أمريَّ
جعل سيبويه الأمر شكليًّا مرتبطاً بالصيغة، يقول : " والأمر و النهي لا يكونان إلّّا بفعل، وذلك 

قولك : زيداً اضربه، و عمراً امرر به....."70 
- كــا ربطــه ابــن يعيــش بالطلــب المبنــي عــى الصيغــة، ثُــمَّ يفصــل في ســياق هــذا الطلــب و مقــام 

الحــال فيــه، يقــول :
" اعلم أنَّ الأمر معناه طلب الفعل بصيغة مخصوصة. و له و لصيغته أسماء بحسب إضافاته. فإن 
كان من الأعلى إلى من دونه قيل له أمر، و إن كان من النظير إلى النظير قيل له طلب، و إن كان من 

الأدنى إلى الأعلى قيل له دعاء "71 
63 الزمخشري، ج1/ 295.

64 الأستراباذي، شرح الكافية، ج2/ 232.
65 الزمخشري، الكشاف، ج2/ 386.

66 ابن جني، اللمع في علم العربية.70، 
67 ابن مالك، شرح التسهيل، تحقيق. عبد القادر، محمد و فتحي، طارق، ط1 )بيروت: دار الكتب العلمية، 2001(، ج1/ 24.

68 السامرائي، الفعل زمانه وأبنيته .22_21، 
69 المخزومي، مهدي.  في النحو العربي قواعد وتطبيق على المنهج العلمي الحديث، ط3 )القاهرة، 1985(، 24.

70 سيبويه، الكتاب، ج1/ 138.
71 ابن يعيش، شرح المفصّل، ج3/ 58.
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 : القائــل  فقــول  الاســتقبال،  أو  الحــال  أو  المــيّ  إلى  الأمــر  زمــن  الســياق  ينقــل   - 
ــي أنَّ  ــذا يعن ــال، ه ــة للح ــه القرين ــتقبال، و ) زرني الآن ( تخلّص ــن الاس ــى زم ــداً ( دالٌّ ع ) زرني غ

زمــان الأمــر متبايــن لتبايــن القرائــن. 
و يمكن إجمال دلالات صيغة الأمر المبنية على القرائن بما يأتي :

ــه طلــب، و الطلــب يــؤدَّى بعــد • الاســتقبال : وغالبــاً مــا تكــون دلالــة فعــل الأمــر للاســتقبال، لأنَّ
ضِ الْْمُؤْمِنـِـنَ عَــىَ الْقِتَــالِ { ]الأنفــال65[،  ــا النَّبـِـيُّ حَــرِّ زمــان التكلّــم72 كقولــه تعــالى : }يَــا أَيُّهَُّ

والتحريــض أمــر مســتقبلّي هنــا.
- و إذا جاء في جواب ) إذا ( الشرطيَّة فإنَّه يدلُّ على أمر متوقّع حدوثه في المستقبل73 كقوله تعالى 
:}إذَِا جَاءَ نَصْْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ  وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِِي دِينِ الِله أَفْوَاجًا  فَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ  

ابًا { ]النصر 1 -  3[، المجيء مستقبلّي هنا لأنَّ الكلام جاء قبل النصر والفتح.  هُ كَانَ تَوَّ إنَِّ
ــا • الاســتمرار : يــدلُّ الأمــر عــى طلــب الاســتمرار بالعمــل و المواظبــة عليــه كقولــه تعــالى : }وَأَمَّ

ثْ{ ]الضحــى 11[، أي اســتمرّ بالتحديــث.  ــكَ فَحَــدِّ بنِعِْمَــةِ رَبِّ
المــاضي : و قــد يفيــد حكايــة حــال ماضيــة، بنــاء عــى مــا يفهــم مــن ســياق الحــال، كقولــه تعــالى •

َــا النَّمْــلُ ادْخُلُــوا مَسَــاكِنكَُمْ لََا يََحْطِمَنَّكُــمْ سُــلَيْمََانُ وَجُنـُـودُهُ وَهُــمْ لََا  }قَالَــتْ نَمْلَــةٌ يَــا أَيُّهُّ
ــليمان.  ــيّ س ــة النب ــة قصَّ ــة قرين ــاضي بدلال ــن الم ــا م ــة هن ــل18[، والحكاي ــعُرُونَ{ ]النم يَشْ

72 بدري، الزمن في النحو العربي .227، 
73 سيبويه، الكتاب، ج2/ 232.
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الخلاصة:
يخلص البحث على أنَّ الصيغة الفعليّة المفردة تدلّ دلالة مفردة تختلف عند اتّساقها في سياق لغويّ 
نحويّ تركيبيّ، ولا سيّما في خضوعها للقرينة الأهمّ وهي قرينة المعنى، وعندها قد يخرج الصرف إلى 

غير مدلوله الأصل، ويتركّب نحويّاً ودلاليّا بعد ذلك معطياً معنىً جديداً ومقصداً مختلفاً.
ــة  ــا اللغ ــس أهّمه ــدّة لي ــب ع ــى جوان ــد ع ــم تعتم ــرآن الكري ــة في الق ــد اللغويّ ــة المقاص إنَّ دراس
ولكنهّــا ركيــزة أساســيَّة في الوصــول إلى تلــك المقاصــد التــي وجّهنــا إليهــا القــرآن الكريــم ليوصلنــا 

إلى الهدايــة الإلهيّــة التــي خصّنــا بهــا وانتقانــا لبلوغهــا.
صيغــة الفعــل تــدلّ عــى أكثــر مــن زمــن وفقــاً للقرائــن اللغويّــة اللفظيّــة أحيانــاً، ووفقــاً للقرائــن 

المعنويّــة غــر اللفظيّــة أحيانــاً أخــرى.
القرائــن اللفظيّــة قــد تنقــل معنــى الفعــل العــامّ مــن زمــن إلى زمــن فــا تصــحّ بوجودهــا العــودة 
إلى الزمــن الأصــل، بينــا تبقــى إمكانيّــة الدلالــة عــى أزمنــة مختلفــة واردة في وجــود القرائــن 

ــر. ــويّ لا غ ــب اللغ ــن الجان ــك م ــرى، وذل الأخ
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